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مقدمة 
 

 الهارب Ïهذه رسالة شخصیة وجهها الرسول بولس إلى صدیقه فلیمون من أجل عبده
لتقى بالرسول في روما وآمن على یدیه وتاب واعتمد، وبعد فترة أعاده الرسول اأنسیمُس الذي 

ومعه هذه الرسالة. 

بالرغم من صغر هذه الرسالة لكنها عذبة، وتحمل في كل سطر حلاوة الروح الرسولیّة 
المملوءة حبًا، بل حملت تطبیقًا عملیًا للمبادئ المسیحیّة. 

 السماویّة التي تربط الراعي برعیّته في المسیح یسوع الأبوّة الروحیّة. كشفت عن 1
 بكل مخدوم. فقد نسيَ الرسول المأسور أن الاهتمام الفرديفي أعلى درجاتها، والتي تتمثّل في 

یسجل لصدیقه عن السجن وأتعابه وآلامه الجسدیّة، غامرًا الرسالة بمشاعر الحب تجاه فلیمون 
 وتجاه أنسیمُس.

. أوضحت روح الحب الذي یغمر به صدیقه، فأمره لكن في انسحاق، وقبل أن 2
یطلب حبه تجاه أنسیمُس یفیض علیه بالحب. كان یكفي أن یكتب الرسالة دون إرسال العبد، 

التسامح الاختیاري فیكون إكلیله لكنه لم یفعل هذا، لیس لشيء إلاَّ لكي یهب فلیمون فرصة 
 أعظم!

Ï  من الرسالة لا تعني في الیونانیة عبدًا بالفعل بل تحمل معنى ١٦یرى البعض أن كلمة "عبد" الواردة في العدد 
 الخدمة أي یحتمل أن یكون عبدًا أو خادمًا أجیرًا.
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وهي تشغیل الطاقات في . خلال هذه الرسالة تتكشف الروح الرسولیّة في الكنیسة، 3
 فكان یمكن أن نحكم على بولس أنه رسول ناجح لو المسیح یسوع في أكمل صورها الإیجابیة.

تاب أنسیمُس على یدیه وآمن واعتمد وردّه إلى فلیمون كعبد. لكن الرسول یرى في أنسیمُس 
القدیس طاقة قویة، فحوّل اتجاهها من الشر إلى الخیر بالروح القدس، فرسمه شماسًا كما یقول 

. وصار أنسیمُس الخادم النافع للخدمة. إیرونیموس

هكذا كانت الكنیسة الأولى إیجابیّة في تربیتها لأولادها، لا تكف عن استخدام كل 
طاقاتهم للحیاة مع الرب والكرازة باسمه، تقدم لكل إنسان، حسب مواهبه، الخدمة الملائمة 

. Ðلحیاته ولمجد اللَّه، سواء أكان شیخًا أو طفلاً، رجلاً أو امرأة، بتولاً أو أرملة

 في مقدمته عن الرسالة بعدما تلمس من القدّیس یوحنا الذهبي الفم. أخیرًا یكتب 4
خلالها الحیاة الرسولیّة [إنني أتمنى أن ألتقي مع من یبلغنا تاریخ الرسل، لا من جهة ما یكتبوه 
أو نطقوا به، بل أود أن أتعرف على بقیّة أحادیثهم بل وأكلهم وسیرهم وجلوسهم وعملهم الیومي 
ودخولهم ومسكنهم... ویقص علینا كل شيء بدقة لكي نمتلئ بالنفع من أعمالهم... فإننا بهذا 

تهتم عقولنا، متصورة فضائلهم فتتأثر بهم وتزداد غیرة حتى تصیر إلى حال أفضل جدًا.] 

من هو فلیمون؟ 
) 9: 1وُلد بكولوسي أو ربما نشأ فیها، إذ قیل عن عبده أنه من القاطنین فیها (كو

 ).17: 4وعن أرخبس، غالبًا أنه أیضًا من أهلها (كو 
ربما التقى بالرسول في أفسس، إذ جاء الرسول إلى كولوسي، وقد آمن على یدیه، وإن 

 كان البعض یرى أنه آمن على یدي أبفراس تلمیذه. رُسم أسقفًا على كولوسي.

مكان وزمان كتابتها 
كتبت من روما أثناء سجنه الأول مع رسالة كولوسي إذ: 

 .]١٠، ١[. ذكر الرسول عن نفسه أنه أسیر 1
 ].٢٢[. تحدث عن رجائه في الخروج من السجن، طالبًا أن یعد له مسكنًا 2
 . أنسیمُس نفسه هو الذي أرسل الرسالة إلى كولوسي.3

Ð راجع كتاب "الحب الجامع" أو دور العلمانیین في الكنیسة .
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. الأشخاص الذین ذكر سلامهم في هذه الرسالة هم المذكورون في الرسالة إلى 4
 م.٦٣ أو ٦٢كولوسي. بهذا تكون قد كتبت من السجن الأول حوالي سنة 

 أقسامها:
 .  ٣ – ١. السلام الرسولي 1
 .٧ - ٤. محبّة الرسول لصدیقه 2
 .٢١ – ٨ . طلب الرسول من أجل أنسیمُس3
 .٢٥ – ٢٢ . الختام 4
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رسالة بولس الرسول إلى 
 فلیمون 

 الرسولي السلام .١
بولس أسیر یسوع المسیح وتیموثاوس الأخ المحبوب والعامل معنا، "

وإلي أبفیّه المحبوبة، وأرخبس المتجنّد معنا، 
وإلى الكنیسة التي في بیتك. 

 ].3-1نعمة لكم وسلام من اللَّه أبینا، والرب یسوع المسیح" [
في مقدمة هذه الرسالة لم یُدع بولس "رسولاً " بل أسیرًا: 

 ذلك بأنه بهذا یثیر حنوّ قلب فلیمون تجاه بولس، فیكون لكلمات صدیقه القدّیس یوحنا الذهبي الفم. یعلل 1
الأسیر قوّتها وفاعلیّتها. 

. بدعوته هذه یعلن مشاركته للعبد فیما یستحقّه من أسر، فهو یشترك مع أنسیموس فیما یأنف الناس منه... 2
 منتهى الحب!!

. یقدّم لصدیقه فرصة قبول أنسیموس لا بأمر رسولي إلزامي، بل بدافع الحب الاختیاري، إنه ینصح لا یأمر، 3
 كي یكون إكلیل فیلمون أعظم!

. یفتخر بولس بأسره، لأن هذا هو عمل المشاركة مع ربنا یسوع أن یحتمل الإنسان الآلام والأتعاب معه. وكما 4
 [عظیم هو لقب الرسول هذا، فإنه لم یذكر سلطانه أو قوته بل القیود والسلاسل!... إن الفم الذهبي القدّیس یوحنایقول 

أمورًا كثیرة جعلت منه إنسانًا مرموقًا مثل اختطافه إلى السماء الثالثة، لكنه لم یشر إلى ذلك بل استعاض عنه بالسلاسل!... 
فمن عادة المحبّین أن یتمجّدوا بما یتألّمون به من أجل محبوبیهم أكثر من أن یتمجّدوا بما یتقبّلونه منهم! لیس للملك أن 

یتمجّد بتاجه أكثر مما یتمجّد به بولس بقیوده!]    

أنسیموس بفرح  بهذا الافتخار یبعث الرسول في فلیمون الشوق إلى احتمال الخسارة والمتاعب التي لحقت من
 !من أجل الرب 

". ولعلّ تیموثاوس الأخیشرك القدیس بولس تلامیذه وزملاءه في الخدمة معه، فنجده یكتب الرسالة باسمه مع "
فلیمون تعرّف علیه في أفسس أو كولوسي. 

 في إهداء السلام یعطي اهتمامًا خاصًا بكل فرد قدر المستطاع: 
. یكتب إلیه بدالة وكشریك معه في الخدمة إذ إلى فلیمون المحبوب والعامل معنا". یهتم بفلیمون، فیدعوه "1

 یدعوه "العامل معنا" وربّما كان قد سیم أسقفًا في ذلك الوقت.

لا یدعوه "ابني فلیمون" بل "العامل معنا"، أي شریك معي في العمل الرسولي، ملتزم أن یسلك              بروح 
رسولیّة كخادمٍ ناضجٍ . 

" أو كما یرى البعض أنها أخته. القدّیس یوحنا الذهبي الفم "وإلى أبفیة المحبوبة. ویهتم بزوجته كما یقول 2
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لكن الجمیل في الأمر أن الرسول البتول وقد التهب قلبه بمحبّة البشریّة في الرب، خاصة وأنه قد كبر في السن لا یخجّل 
 من أن یدعو الرجال والنساء بمحبوبیه، إذ تعلق قلبه بكل البشریّة كان یود أن ینفق ویُنفق من أجلهم!

"، فمع صغر سنه ومع كونه شماسًا أو ربّما كاهنًا، لكن الرسول یدرك "أرخبس المتجنّد معنا. یهتم بابن فلیمون 3
أنه متجنّد معه في ذات العمل. إنه یشجعه أن یحارب كجندي صالح. فهو متجنّد مع بولس الرسول، بل ومع الكنیسة كلها 

تحت قیادة ربنا یسوع، لیصارع الكل بقلبٍ واحدٍ ضد أجناد الشرّ الروحیّة في السماویّات أي إبلیس وجنوده. 

" وهذه الكنیسة هي جماعة "وإلى الكنیسة التي في بیتك. وأخیرًا بعدما ذكر أقرباء فلیمون بأسمائهم عاد لیقول 4
  أنه قد صار بیته كنیسة بقیت أجیالاً .تاودوریطسالمؤمنین الذین كانوا یجتمعون في بیت فلیمون. ویقول 

 أن من بین أعضاء الكنیسة من هم عبید لفلیمون، لهذا كان لائقًا أن یبحث القدّیس یوحنا الذهبي الفمویقول 
عن أنسیموس العبد الهارب ویفرح به عندما یعود عضوًا فیها. 

یختم الرسول افتتاحیّته بالسلام الرسولي، أي السلام الإلهي الموهوب لنا خلال رسله وكهنته. بدأ بالنعمة، قائلاً : 
 تتذكّر نعمة اللَّه الغافرة لنا عن العشرة آلاف وزنة فنتسامح نحن القدّیس یوحنا الذهبي الفم حتى كما یقول "نعمة لكم"،

عن الوزنات القلیلة التي لنا لدى أمثال أنسیموس. وبهذا نتأهل للسلام الإلهي إذ نتشبّه بملك السلام. 

 لصدیقه الرسول محبّة .٢
اعتاد الرسول أن یسلك بروح السید المسیح، لذا نجده قبل أن یأمر فلیمون بشيء یفیض علیه بالحب. وكما یقول 

 [إنه یعطیه قبل أن یأخذ منه، یهبه عطفًا قبلما یطالبه بعطف أقل. وبهذا یخجّله من أن یرفض القدّیس یوحنا الذهبي الفم:
له طلبًا.] 

 "أشكر إلهي كل حین ذاكرًا إیّاك في صلواتي،
سامعًا بمحبتك والإیمان الذي لك نحو الرب یسوع ولجمیع القدّیسین. 

 لكي تكون شركة إیمانك فعّالة  
 ].6-4[" في معرفة كل الصلاح الذي فیكم لأجلالمسیح یسوع

لقد كشف له عن أعماق محبّته الداخلیّة نحوه والتي تتمثّل في الآتي:  
. وسط أتعابه یتتبّع أخباره فیسمع عن إیمانه بالرب یسوع، ومحبّته لجمیع القدّیسین. وهما الركیزتان اللّتان 1

علیهما تبُني كل الحیاة المسیحیّة. أي الإیمان الحيّ الفعال، الإیمان المشترك، أي إیمان الكنیسة الواحدة الجامعة الذي 
 تتسلّمه عبر الأجیال بلا تحریف.

. إعجابه به جعله یشكر إلهه كل حین بسببه، وهكذا تحوّل السجن بما فیه من آلام إلى خلوة یقدّم فیها الرسول 2
 التشكّرات والتسابیح الله من أجل نعمه على الكنیسة.

لأن لنا فرحًا كثیرًا وتعزیة بسبب محبّتك، لأن أحشاء القدّیسین قد . لم یفرح بولس وحده بفلیمون، بل یقول: "3
. یا لعذوبة حب الكنیسة ووحدتها، فإنها تفرح كثیرًا وتتعزّى بمحبّة رعاتها ورعیّتها ونموّهم ]7[" استراحت بك أیها الأخ

 الروحي.

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 قائلاً بأن القدّیسین أشبه بأطفال مغرمین بحب والدیهم، فإذ یشعرون بمحبّة القدّیس یوحنا الذهبي الفمویعلّق 
  وحبٍ، یفرحون وتستریح أحشاؤهم به.◌ٍ أبیهم "فلیمون" الذي یعمل بإیمان

. طلب الرسول من أجل أنسیموس ٣
 بعد هذه المقدّمة الملتهبة حبًا، بدأ یطلب من أجل أنسیموس، وفي طلبه یستخدم الحكمة فیقول له:

 .]8"لذلك وإن كان لي بالمسیح ثقة كبیرة أن آمرك بما یلیق" [
یبدأ الطلب بقوة، أنه بالمسیح یقدر أن یتجاسر لا لیطلب بل لیأمر، لكنه یأمر "بما یلیق". فبالمسیح تنُتزع الكلفة 

بین البشر، لكن المؤمن لا یأمر إلا بما یلیق في الرب. 

أما سرّ لیاقة الطلب بل الأمر فهو: 

 أنسیموس بقبول فلیمون تلزم المحبّة أن .1
"من أجل المحبّة أطلب بالحري، 

إذ أنا إنسان هكذا نظیر بولس الشیخ، 
. ]9" [والآن أسیر یسوع المسیح

 هنا تحمل السلطان الكهنوتي الأبوي. قضى هذا الأب المسن حیاته في خدمة الرب Presbyterكلمة شیخ 
محتملاً الآلام من أجل الكرازة، وها هو الآن أسیر الرب. لذا یتكلّم بحب كهنوتي أبوي مملوء خبرة. لا یقدر هذا الأب أن 

یصمت متى رأى فرصة لراعٍ أو علماني أن یعمل خیرًا بل یطلب ذلك بالحري.  

 [لا یسمح لي الحب بالصمت، لهذا وضعت على عاتقي أن القدّیس أغناطیوس النوراني:بهذا المعنى قال 
أنصحكم حتى یسلك جمیعكم معًا حسب إرادة اللَّه.] 

 الجدید أنسیموس مركز  .2
تستند لیاقة الطلب لا على دالة بولس الأبویّة وشیخوخته وآلامه في الرب فحسب، بل وعلى ما صار إلیه أیضًا 
أنسیموس بعد الإیمان والعماد، إذ صار ابنا لبولس. ولده في أدق اللحظات، في فترة شیخوخته وفي أثناء سجنه. إنه ابن 

 ولده أثناء معركة قاسیة، أثناء محاكمته من أجل الرب، لذلك القدّیس یوحنا الذهبي الفمالشیخوخة، ابن القیود. وكما یقول 
فهو ابن مستحق الكرامة وله دالة أعظم. 

 "أطلب إلیك لأجل ابني أنسیموس الذي ولدته في قیودي على قول الرسول: "القدّیس یوحنا الذهبي الفمویعلّق 
، إنه لم یقل هذا لأجل إخجال فلیمون، ولا لإخماد غضبه، بل لیبهجه! ]10[

توبة أنسیموس وإیمانه وعماده أثناء سجن بولس أمر مبهج لا لفلیمون وحده بل وللكنیسة كلها! 

 الجدیدة أنسیموس سمات .3
الذي كان قبلاً غیر لم یقف الأمر عند حدود صفته، إذ صار ابنا لبولس، لكن سماته ذاتها تغیّرت إذ یقول عنه: "

. ]11 ["نافع لك، ولكنه الآن نافع لك ولي

 [إذ یعلن أنه لم یكن قبلاً نافعًا بالمرّة یخمد غضب فلیمون... وها هو یقول: القدّیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 
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" ولیس "سیكون نافعًا" مؤكدًا أنه قد صار مستحقًا للمدیح فعلاً .] الآن نافع"

الذي رددته، فاقبله الذي هو إذ صار أنسیموس هكذا، لهذا بعدما اختبره الرسول یردّه إلى فلیمون قائلاً : "
. إنني لست أردّه بسلطان مني، فهذا ما لیس لي حق فیه، لكنني أحسست أنه أحشائي لا أقدر أن استغني ]12 ["أحشائي

عنه كأحشائي الداخلیّة. أرسلته إلیك لكي تتعرّف علیه، فإن كنت قد ذقت منه المرارة، وهو غیر مؤمن، فمن حقك أن تتلمّس 
حلاوة حیاته الجدیدة، لهذا أسرعت بردّه إلیك. 

غیر أن قوله ردّدته، لا یعني أنه أعاده بغیر إرادة أنسیموس، فقد اعتاد بولس في سجنه أن یرسل تلامیذه إلى 
 ).8-٧: 4، كو ٢٥: 2الكنائس (في 

 . لكي یصنع الخیر اختیارًا ولیس كرهًا.4
"الذي كنت أشاء أن أمسكه عندي، 

لكي یخدمني عوضًا عنك في قیود الإنجیل. 
ولكن بدون رأیك لم أرد أن أفعل شیئًا،  

". ]14-13لكي لا یكون خیرك على سبیل الاضطرار، بل على سبیل الاختیار [
ت الفرصة على فیلمون أن یعفو عن أنسیموس بإرادته واختیاره. هكذا یتمثّل بولس بسیّده، إذ  كراعٍ صالح لا یفوِّ
لا یلزم الرب إنسانًا على فعل الخیر، بل یعطیه مع حریّة الإرادة إمكانیّة الإرادة الصالحة والعمل الصالح، حتى متى أراد 

وعمل باختیاره یتكلّل. إنه بنعمته یسندنا ویعیننا ویبدأ معنا الطریق ویسیر معنا ویكملّه معنا، دون أن یلزمنا على ذلك قهرًا. 

 .حدث فیما اللَّه حكمة إدراك .5
یدرك أولاد اللَّه أن حیاتهم هي مجموعة فرص، یقدّمها اللَّه للانتفاع منها، فیلیق بفلیمون أن یسأل نفسه: لماذا 

یجیب الرسول:  سمح اللَّه أن یسرقه أنسیموس ویهرب؟
"لأنه ربّما لأجل هذا افترق عنك إلى ساعة،  

لكي یكون لك إلى الأبد.  
لا كعبد فیما بعد بل أفضل من عبد.  

أخًا محبوبًا، ولا سیّما إليّ،  
 . ]15-14 ["فكم بالحري إلیك والرب جمیعًا

حوّل االله هروب أنسیموس إلى فرصة لینتقل من حال العبودیّة الزمنیّة ویرتبط مع فلیمون سیّده برباط أبدي، لا 
في علاقات زمنیّة بل في أخوّة مملوءة حبًا. فیصیر لفلیمون إلى الأبد، لا تفرقه عنه أحداث أو حتى الموت. 

إنفصل إلى حین من حال العبودیّة لفلیمون، لیرتبط لا مع فلیمون وحده بل ومع القدیس یولس ومع الرب نفسه؛ 
 النتیجة القدّیس یوحنا الذهبي الفم". هنا یخرج افترق عنكویراعي الرسول مشاعر أنسیموس، فلا یقول "هرب" بل یقول: "

التالیة:  
[إن كنّا سادة فیلیق بنا ألاَّ نیأس من خدمنا، فنقسو علیهم بشدّة، بل نتعلّم العفو عن إساءاتهم...  
كذلك لم یخجل بولس من أن یدعو العبد ابنه وأحشاءه وأخاه ومحبوبه، فیلیق بنا ألاَّ نخجل منهم. 

ولماذا أقول بولس؟ فإن رب بولس لم یخجل من أن یدعونا نحن عبیده إخوته... لیرى كیف كرّمنا فدعانا عبیده 
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وإخوته وأصدقاءه ووارثین معه، وأننا نظهر بجواره، ونُحسب عاملین معه، بل أن السیّد نفسه یعمل لیكون عبدًا! اسمع 
 وارتعد!]

 . بولس یفي عنه. 6
. [17[ "فإن كنت تحسبني شریكًا فاقبله نظیري"

 دون أن یرد إلیك ما قد سرقه منك أو ظلمك Kإلیك تقبله أن إلیك أطلب لذلك نفسي، كأنه أنسیموس أحسب إنني
فإذ حسبته شریكي في الإیمان، فإنني أقبل أن أكون شریكًا في إیفاء ما علیه حتى في فترة ما قبل إیمانه. إنه نظیري  فیه.

"ثم إن كان قد ظلمك بشيء، أو لك علیه دین، فاحسب  ضامنًا له وموفیًا لك ما علیه. إذ یقول: Kفاحسبني عوضًا عنه
. ]18ذلك عليّ " [

فمع ]. 19أنا بولس كتبت بیدي أنا أوفي، حتى لا أقول لك إنك مدیون لي بنفسك أیضًا" [هذا التعهّد أكید إذ "
 أنك مدین لي بحیاتك، إذ عرفتك طریق الحیاة، لكنني أتعهد أن أفي لك بكل ما ظلمك به أنسیموس.

 . لیفرح قلب الرسول بفلیمون نفسه7
أخیرًا یقدم الرسول هذا الدافع الذي یجعل من طلب الرسول أمرًا معقولاً، وهو أنه یرید أن یفرح بفلیمون حین یرى 

ثمره المتزاید ومحبّته الفائقة حتى للعبد اللص الهارب. یرید أن یبتهج به في الرب بتنفیذه لوصایا الرب. 

. إذ أنا واثق بإطاعتك كتبت إلیك عالمًا 20نعم أیها الأخ لیكن لي فرح بك في الرب. أرح أحشائي في الرب "
 ".]21أنك تفعل أیضًا أكثر مما أقول [

 الختام .٤
ومع هذا أعدد لي أیضًا منزلاً، لأنني أرجو أنني بصلواتكم سأوهب لكم، "

یسلّم علیك أبفراس المأسور معي في المسیح یسوع. 
ومرقس وأرسترخس ودیماس ولوقا العاملون معي.  

. ]25-22نعمة ربّنا یسوع المسیح مع روحكم آمین" [
یختم الرسول رسالته المتأجّجة بالحب بالآتي: 

. یطلب إعداد منزل له، وكأنه لا ینتظر ردًا في أمر أنسیموس إذ یثق في طاعة فلیمون ومحبّته، لكنه یرجو 1
 بصلواته أن یهبه اللَّه الخروج من السجن، فیحضر إلیه.

. یقدم له سلام الخدام العاملین معه، ولعلّه في ذكرهم استشفاع بهم في أمر أنسیموس، كما یحمل وحدة الكنیسة 2
 الجامعة ومحبّة الخدام لبعضهم البعض، ومساندتهم لبعضهم البعض في الخدمة وهم: 

). یدعوه المأسور معه لا في السجن بل في المسیح یسوع. قبل أن یُسجن ١٢: ٤أ. أبفراس: راجع تفسیر (كو 
مع الرسول. هذا السجن لیس من أجل بولس، ولا یشغلهم في شيء، بل یذكرهم بقبولهم نیر المسیح ومحبّتهم لأسر الرب 

 العذاب.
  أنه مار مرقس الإنجیل.إیرونیموس القدیسب. مرقس: یقول عنه 

 ج. أرسترخس.
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 ).9: ٤ تي٢د. دیماس: الذي ترك بولس في أسره الثاني (
هـ. لوقا: الإنجیلي كاتب أعمال الرسل. 

 [إنه ختم رسالته بصلاة التي هي أعظم شيء نافع، والتي هي حیاة القدّیس یوحنا الذهبي الفم. أخیرًا یقول 3
". هذه النعمة التي یمنحها ربنا یسوع، والتي تعمل في القلب، نعمة ربّنا یسوع المسیح مع روحكم. آمینأرواحنا]، إذ قال "

فیمتلئ حبًا نحو الجمیع، وهي التي تربط المؤمن بالرب یسوع مصدر حیاته، وتربطه مع إخوته في وحدانیّة الروح برباط 
عائلي سماوي، وهي التي تسند الراعي والرعیّة في كل عمل صالح لهذا بدأ بها الرسول سلامه الافتتاحي وختم بها رسالته. 

لیعطنا الرب أن نستند على نعمته في أحادیثنا وكتاباتنا وصمتنا وأعمالنا وكل تصرفاتنا، إذ بدونها لا یتقدس عمل 
ما. 
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